
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفات مع السيرة النبوية 41 ـ غزوة الخندق 2 ـ أحداث فلسطين والبنان
التأريخ: 18/6/1427هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:102] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء:1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: 70 و71]. أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ص وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
 عباد الله:
تحدثنا في الخطبة الماضية عن بداية حفر الخندق،وذكرنا شيء يسر من الصور الجميلة التي ظهرت أثناء حفر الخندق،ونكمل هذه الجمعة هذا الحديث،فمما ظهر التزام الصحابة بالعمل،وعدم مغادرة أماكن الحفر إلا لشغل لابد منه بخلاف المنافقين الذين يظهر أمرهم عند أي مصيبة تحل بالمسلمين ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور:62]

وهكذا لابد أن يكون المؤمن جاد فيما يسند إليه من الأمور،ويؤخذ أموره بالحزم وبقوة.
وكان من الصور الجميلة تشجيع النبي ص للصحابة أثناء الحفر، فقد كان ينشد معهم 
قال ابن إسحاق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل سماه رسول الله @: عمراً فقالوا:
سماه من بعد جعيل عمراً

 وكان للبائس يوماً ظهرا

فإذا مروا "بعمرو" قال رسول الله @: عمراً وإذا مروا "بظهر" قال رسول الله @: ظهرا.
وفي مشهد آخر ينشد رسول الله مع الصحابة قولهم:
والله لولا الله ما اهتدينا 

ولا تصدَّقنا ولا صلينا
فأنزلنْ سكينة علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا 

إذا أرادوا فتنة أبينا
وفي مشهد ثالث يقول الصحابة: 
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا 

 عَلَى الْإِسْلَامِ (
) مَا بَقِينَا أَبَدًا

وَالنَّبِيُّ @ يَقُولُ: 

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ 

 فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ (
)
 وظهرت بعض المعجزات النبوية ومنها: 

أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية فشكوها إلى رسول الله @ فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق نبياً لانهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأساً ولا مسحاة. 
وفي مشهد آخر، وأمام صخرة أقوى وأشد كان هذا الموقف، وظهرت هذه المعجزة:
التي رواها الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ @ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَالَ وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانٍ مِنْ الخَنْدَقِ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ قَالَ فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ @ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ @ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا) أخرجه الإمام أحمد.
قال الشيخ الغزالي /: تفتتت الصخرة تحت ضربات الرجل الأيِّد الجلد الموصول بالسماء الراسخ على الأرض، ونظر النبي @ إلى صحبه وقد أشرق على نفسه الكبيرة شعاع من الثقة الغامرة والأمل الحلو، فقال -يحدث صحبه عن السنا المنقدح بين حديد المعول وحدة الصخرة-: لقد أضاء لي في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. وفي الثانية أضاء القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها،. فأبشروا، فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعود صادق!.
فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيّقوا عليها الخناق لم تطر نفوس المسلمين شعاعاً، بل جابهوا الحاضر المرّ وهم موطدو الأمل في غد كريم.
أما المنافقين فقد سخروا من ذلك،فلا إيمان معهم يحضهم على التصديق بالله ورسوله ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ [الأحزاب:12]
عباد الله:
كان الموقف صعبٌ جدا،بل مر أمر من العلقم،ومع هذا كان الجوع قد دب بين المسلمين،بل إنه اسحكم بهم،وكان الصحابة ي يربطون الحجر على بطونهم،ورسول الله ص يربط الحجرين،وعند ذلك ظهرت بعض المعجزات.
قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن مينا أنه حدث: أن ابنة لبشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قالت: أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما قالت: فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله @ وأنا التمس أبي وخالي فقال: تعالى يا بنية ما هذا معك؟ قالت: فقلت: يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه قال: هاتيه قالت: فصببته في كفي رسول الله @ فما ملأتهما ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق: أن هلم إلى الغداء فاجتمع الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب.
وعن جابر بن عبد الله قال: عملنا مع رسول الله @ في الخندق فكانت عندي شويهة غير جد سمينة قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله @ قال: فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئاً من شعير فصنعت لنا منه خبزاً وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله @ قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله @ الانصراف عن الخندق قال: وكنا نعمل فيه نهارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا قال: قلت: يا رسول الله إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير فاحب أن تنصرف معي إلى منزلي وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله @ وحده قال: فلما أن قلت له ذلك قال: نعم ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفو@ا مع رسول الله @ إلى بيت جابر بن عبد الله قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! قال: فأقبل رسول الله @ وأقبل الناس معه قال: فجلس وأخرجناها إليه قال: فبرك وسمى الله ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها.
عباد الله: 

انطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد،قال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله @ ودخل مع محاربته فسر بذلك المشركون وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه فأجابه إلى ذلك ووفى له به. 
مهمة خاصة:
وسارت الشائعات بين المسلمين إن بني قريظة خانوا العهد ونقوا الميثاق،فلما انتهى إلى رسول الله @ الخبر والى المسلمين بعث رسول الله @ الزبير بن العوام ابن عمة النبي @، فذهب فنظر في أمرهم ثم رجع وقال: رأيتهم يصلحون حصونهم،ويدربون طرقهم [أي يسهلونها مرور الدواب]،وقد جمعوا ماشيتهم.
وكل هذه قرائن قوية،فعندها بعث النبي برجال من الأنصار لأنهم أعرف باليهود وهم:
 سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة من الخزرج وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف، وقال لهم رسول الله ص: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فألحنوا لي لحناً أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس قال: فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله @ وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلاً فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله @ فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول الله @: الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين.
قال ابن القيم /: فعظم ذلك على المسلمين فقال رسول الله @ عند ذلك: الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين، واشتد البلاء ونجم النفاق.
عباد الله:
عند ذلك فر المنافقون من أرض المعركة زاعمين أنهم يريدون حماية بيوتهم من هجوم الكفار،وكاد بعض الصحابة أن يفعلوا مثلهم ولكن ثبتهم الله،وكان هذا خطأ منهم ي.
﴿.. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً ﴾ [الأحزاب:13]
الخطبة الثانية:

الحمد لله 
في سير متسارع للأحداث في فلسيطين ثم لبنان،نطالع الضربات الإسرائيلية على إخواننا هناك،فإننا لا ننسى إخواننا في العراق الذين يتعرضون لحرب إبادة من الأمريكان ومن وقف معهم من الخونة والعملاء،وقد اجتمع آلاف المقاتلين في سامراء يريدون ذبح إخواننا وهتك أعراضهم،وإننا معاشر المسلمين لنشعر بالخوف والوجل على كل مسلم مؤمن،ولكن لابد لنا من نضرة عاقلة بصيرة للتعرف على الأحداث حتى لا نغتر بالظواهر،فإن العدو يريد أن يشغلنا عن فلسطين والعراق بأحداث ثالثة،فما جري الآن في العراق هو نفس ما فعله هولاكوا في المسلمين قبل مئات السنوات،اختلف الأشخاص والعمل واحد

(�) قال مسلم : أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ


(�) أخرجه  مسلم 
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